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ساهمت قضية اعتقال طالب الدكتوراه من جامعة “دورهام”، ماثيو هيدجز، من قبل السلطات
الإماراتية، وال به في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس، في تسليط الضوء على القيود المفروضة
يـة الأكاديميـة في الإمـارات. ولكـن هـذه القضيـة، رغـم شناعتهـا، ليسـت بـالأمر الجديـد علـى علـى الحر

المراقبين الدوليين لشؤون ممالك الخليج النفطية.

يـارة إلى جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الحكوميـة، وقـد قضيـت خلال هـذه السـنة أربعـة أشهـر في ز
انبهرت بالجامعات في هذا البلد الخليجي، من حرم جامعي يحتضن مؤسسات على الطراز العالمي
يثير غبطة الزوار من الأكاديميين وغيرتهم في نفس الوقت، إلى طلبة شديدي الحماس يجعلون من

مهنة التدريس أمرا مُرضيا.

يــة الأكاديميــة. فغالبــا مــا يُحظــر علــى لكــن، لكــل هــذه الامتيــازات ثمــن ألا وهــو الحرمــان مــن الحر
الأكــاديميين دخــول البلاد لأنهــم مصــنفون مــن ضمــن التهديــدات الأمنيــة، لذلــك يجــد الأكــاديميون
أنفسهم مسجونين بشكل تعسفي بسبب نشاطهم الحقوقي. كما تفرض السلطات الإماراتية الرقابة
بشكــل دوري علــى الفعاليــات الأكاديميــة والعلميــة. وخلال فــترة مكــوثي في الإمــارات العربيــة المتحــدة،

فُرضت قيود بشكل غير معلن على خدمة الإنترنت والسكايب.
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تتهم الإمارات قطر برعاية الإرهاب بغية زعزعة استقرار المنطقة، وقد أدت هذه
الادعاءات إلى اندلاع أزمة دبلوماسية، وصلت إلى حد فرض عقوبات وحصار

ضد قطر

في الواقع، إن سعي السلطات الإماراتية إلى فرض قيود على الحرية الأكاديمية مدفوع بهوسها إلى
تضييـق الخنـاق علـى أي نشـاط مـن شأنـه أن يشكـل تهديـدا علـى السـلطة أو أمـن الدولـة. فالدولـة
قلقة من الفوضى التي خلفتها مظاهرات واحتجاجات الربيع العربي، وستفعل كل ما في وسعها لمنع
تصدير الثورة إليها. وأي علامة تدل على وجود حركة معارضة للنخبة الحاكمة في الإمارات أو مطالب
بالتمتع بالمزيد من الحريات قد تؤدي إلى شن حملة أمنية واسعة. وتعد مواقع التواصل الاجتماعي
يبـة مـن الفضـاءات المتاحـة علـى الإنترنـت الـتي مـن شأنهـا أن تعـزز الديمقراطيـة، مـا يجعلهـا مثـيرة للر
بالنســبة للســلطات الإماراتيــة. وســنة ، أصــدرت الســلطات قانونــا للجرائــم الإلكترونيــة يجعــل

عقوبة أي خطاب يشوه صورة الدولة السِجن.  

الخلاف مع قطر

في الـوقت الراهـن، تمثـل قطـر مصـدر إزعـاج بالنسـبة للإمـارات العربيـة المتحـدة. وتتهـم الإمـارات قطـر
برعايـة الإرهـاب بغيـة زعزعـة اسـتقرار المنطقـة. وقـد أدت هـذه الادعـاءات إلى انـدلاع أزمـة دبلوماسـية،
وصلت إلى حد فرض عقوبات وحصار ضد قطر، برعاية المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر
كثر ما زاد العداء بين الطرفين هو تمويل قطر إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ولكن أ
لشبكة “الجزيرة” الإعلامية، التي تمثل شوكة في حلق ممالك الخليج بسبب نشرها قصصا تح

هذه الأنظمة. وسعيا منها للإطاحة بخصمها، استنجدت الإمارات العربية المتحدة بحلفائها.

في تحقيــق المســتشار الخــاص روبــرت مــولر، عمــل المحققــون علــى التحقيــق في المعلومــات الــتي تفيــد
بمحـــاولات الإمـــارات المحتملـــة لاكتســـاب نفـــوذ ســـياسي مـــن خلال ضـــخ الأمـــوال في حملـــة ترامـــب
الانتخابيـة خلال الانتخابـات الرئاسـية لسـنة . وفي شهـر آذار/ مـارس مـن هـذه السـنة، حصـلت
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي” علــى مجموعــة مــن الرسائــل الإلكترونيــة الــتي تؤكــد ممارســة
ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، نظرا لعدم انحيازه لصف الإمارات الإمارات الضغط لإقالة وز

ضد قطر.

كثر من  بالمائة من مجموع الطلاب، تمثل النساء في الجامعة الوطنية أ
ناهيك عن أن الحرم الجامعي يعتمد سياسة الفصل بين الإناث والذكور

في الحقيقة، تعيدنا هذه الأحداث إلى قضية طالب الدكتوراه ماثيو هيدجز، الذي اتهمه المدعي العام
لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة “بالتجســـس لصالـــح دولـــة أجنبيـــة”، وتهديـــد “الأمـــن العســـكري
يــه مــاثيو هيــدجز حــول تــأثير والاقتصــادي والســياسي لدولــة الإمــارات”. ويبــدو أن البحــث الــذي يجر



الربيـع العـربي علـى الاستراتيجيـة الأمنيـة للبلاد قـد أثـار حفيظـة السـلطات الإماراتيـة. ويبعـث اعتقـاله
رسالة قوية مفادها أن الدولة مستعدة لتضييق الخناق على حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية.

ية الأكاديمية القيود المفروضة على الحر

كاديميــا مختصــا في العلــوم الاجتماعيــة، فــإنني كنــت أعتــبر دائمــا الجامعــات، بنظــرة يطغــى باعتبــاري أ
عليها التفاؤل ربما، صرحا لحرية التعبير والفكر النقدي. وبعد قضاء بضعة أشهر في جامعة الإمارات
العربية المتحدة أيقنت أن التعليم في هذا البلد له غاية أخرى. فبدلا من التشجيع على تنمية الفكر
النقــدي، يقــوم التعليــم في الإمــارات علــى منطــق تكنــوقراطي، حيــث أنــه يساعــد المجتمــع علــى حــل

المشاكل الاجتماعية والحفاظ على الوضع الراهن.

كثر من  بالمائة من مجموع الطلاب، ناهيك فعلى سبيل المثال، تمثل النساء في الجامعة الوطنية أ
عن أن الحرم الجامعي يعتمد سياسة الفصل بين الإناث والذكور. وخلال دراستهن في الجامعة، من
المفترض أن تكتسب النساء مهارات عملية من شأنها أن تساعدهن على الانخراط في القوى العاملة

دون خسارة مكانتهن التقليدية كأمهات وزوجات.

كثر عددا من الرجال في الجامعات الإماراتية النساء أ

خلافا للمتوقع، يبدو أن الدولة أقحمت نفسها في معركة خاسرة، لأن معدلات الزواج قد انخفضت
كــبر. ومــن خلال التــدريس، ــالتمتع باســتقلالية أ مقابــل ارتفــاع نســبة الطلاق، مــع مطالبــة النســاء ب
وجدت أن الطالبات تدرسن بجد وملتزمات وطموحات وما يشجعهن على ذلك الآفاق التي فتحت
أمامهن في سوق الشغل. وفي هذه الحالة، ستكون حرية التعبير المسألة التالية التي سيخوض فيها



الطلاب.

الإغراءات الإماراتية

ياء الراغبين في الحصول على شهادات من جامعات عالمية مرموقة، بوجود العديد من الطلبة الأثر
أصــبحت الإمــارات العربيــة المتحــدة تمثــل وجهــة جذابــة تســتقطب الجامعــات البريطانيــة الــتي تعــاني
ضائقة مالية. فخلال شهر أيلول/ سبتمبر مثلا، فتحت جامعة برمنغهام فرعا لها في دبي. ولكن تبقى
معضلة الحرية الأكاديمية أمرا لا مفر منه بالنسبة لهذه المؤسسات التعليمية. وقد شهدت جامعة

. نيويورك في أبوظبي قضايا مماثلة منذ فتحت أبوابها سنة

كــاديمي في الإمــارات العربيــة المتحــدة ولا أســتطيع الامتعــاض مــن أي تجربــة لقــد اســتمتعت بــوقتي كأ
يـة الأكاديميـة. كمـا أود أن شخصـية سـيئة، ولكـن ذلـك لا ينفـي أنـني اكتشفـت وجـود قيـود علـى الحر
يارة هذا البلد مرة أخرى، ولكنني أخشى من أن كتابة هذا التقرير قد تجعلني أخرق القواعد أعيد ز
المعمول بها من قبل السلطات الإماراتية.  فقد تم فعلا حظر دخول بعض الأكاديميين البريطانيين
لدولة الإمارات  بسبب توجيههم انتقادات لهذه الدولة الخليجية. وكما تبينه قضية هيدجز، فإن

إجراء بحث حول مواضيع حساسة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة.

المصدر: ذا كونفرسايشن
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